
www.manaraa.com

  السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

150 

  

  
  مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربیة في العلوم 
 الإنسانیة والاجتماعیة

    

 

Dirassat & Abhath 

The Arabic Journal of 

Human and Social Sciences  

 

ISSN: 1112-9751 

  

  

  المقال عنوان

   1920 -1918الخطاب السیاسي للقیادة الفلسطینیة 

  الحدیث)(دراسة تحلیلیة في تاریخ فلسطین 

  الدكتور عبد القادر جبارین 

  فلسطین –أستاذ مساعد جامعة الخلیل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

  السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

151 

   1920 -1918الخطاب السیاسي للقیادة الفلسطینیة 

  (دراسة تحلیلیة في تاریخ فلسطین الحدیث)

  فلسطین –جامعة الخلیل أستاذ مساعد  عبد القادر جبارین  د.

  الملخص

) التي تشكلت 1920- 1918( السیاسي الفلسطیني الرسمي خلال الفترةیتمحور هذا البحث حول الخطاب 

فیها القیادة السیاسیة الفلسطینیة (أعضاء الجمعیات الإسلامیة المسیحیة واللجنة التنفیذیة) بعد الاحتلال 

م، فقد تشكلت هذه القیادة بشكل تلقائي من المتنفیذین اقتصادیا واجتماعیا 1918البریطاني لفلسطین سنة 

واعیان المدن الفلسطینیة من المسلمین والمسیحیین، وفرضت نفسها لتصبح المتحدث الرسمي باسم الشعب 

الفلسطیني في هذه الفترة، وكان خطابها السیاسي مهادنا ومتساهلا، بل ومراهنا على الموقف البریطاني الذي 

هود في فلسطین، وتحقیق الاستقلال أملوا منه تحقیق أماني الشعب الفلسطیني في إفشال إقامة وطن قومي للی

الفلسطیني ضمن الوحدة مع سوریا، أو تحقیق الاستقلال المنفرد، وفي نفس الوقت كانت القیادة الفلسطینیة 

تقف موقفا معادیا للحركة الصهیونیة، وبدون إدراك لطبیعة التحالف الاستراتیجي بین بریطانیا والحركة 

لفلسطیني كان یتعارض مع الخطاب الجماهیري للشعب الفلسطیني، الصهیونیة، فهذا الخطاب السیاسي ا

 الذي كان معادیا للانجلیز والصهاینة معا.

: الخطاب السیاسي، الخطاب الجماهیري، القیادة الفلسطینیة، الحركة الصهیونیة، الكلمات المفتاحیة

  الجمعیات الفلسطینیة
Abstract 

This research paper deals with the official Palestinian political discourse from 1918-1920, the years 

1918-1920 were critical in the Palestinian history because Palestine was occupied by the British forces 

who began to back Zionists and suppress the Palestinians. This leadership has been automatically 

formed from the economically and socially influential and elders of the Palestinian cities of Muslims and 

Christians. And imposed themselves to become the official spokesman of the Palestinian people in this 

period, and the political speech is gentle and lenient, and even betting on the British position, which it 

hoped to achieve the aspirations of the Palestinian people to thwart the establishment of a Jewish 

national home in Palestine. And achieving Palestinian independence within the unity with Syria, or to 

achieve solo independence, and at the same time, the Palestinian leadership stands hostile to the 

Zionist movement position, and without realizing the nature of the strategic alliance between Britain and 

the Zionist movement, then the Palestinian political discourse was contrary to the public discourse of the 

Palestinian people, who was hostile for the English and the Zionists together. 

Keywords: Political discourse, Public discourse, The Palestinian leadership, Zionism, Palestinian 

associations 
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  المقدمة

یتطرق هذا البحث الى الخطاب السیاسي للقیادة 

الفلسطینیة في مرحلة محدودة من تاریخ الصراع 

مع الصهیونیة والانتداب البریطاني من عام 

حیث تعتبر هذه الفترة مرحلة مهمة  1920- 1918

جدا في تاریخ فلسطین، شهدت الاحتلال العسكري 

ي البریطاني لفلسطین وبدایة تحوله الى احتلال مدن

من خلال فرض الانتداب والتحیز البریطاني 

للجانب الصهیوني من خلال وضع فلسطین في 

ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وقانونیة تمهد 

وطن قومي للیهود فیها، وقد تم ذلك كله  لإقامة

، كما الصهیونیةبالتنسیق والتشاور مع الحركة 

مت شهدت بدایة تشكیل القیادة الفلسطینیة التي تزع

 أطماعالعمل السیاسي والعسكري الفلسطیني ضد 

  صهیونیة.-الانجلو

لقد تعرض كثیر من الباحثین لموضوع القیادة 

الفلسطینیة لكنهم كتبوا عنها بشكل عام، إما من 

خلال التعرض لتاریخ فلسطین الحدیث، او الحركة 

م، او دراسة 1948الوطنیة الفلسطینیة حتى عام 

، 1948-1918والقیادیة من المؤسسات السیاسیة 

او دراسة الاحزاب السیاسیة والشخصیات القیادیة، 

وبذلك جاء هذا البحث لیركز على موقف القیادة 

الفلسطینیة في مرحلة دقیقة ومحددة، ومبرزا 

خطابها السیاسي الذي لا یتناسب مع حجم 

التحدیات ولا یتناغم مع مطالب الجمهور 

لفلسطیني الرسمي الفلسطیني. فالخطاب السیاسي ا

  كان یتمثل في الامور التالیة:

عدم الاعتراف بالحركة الصهیونیة واهدافها  .1

 ومؤسساتها واشخاصها.

المشاركة المحدودة في الثورات الفلسطینیة  .2

لامتصاص غضب الشارع الفلسطیني مع الحرص 

 على عدم الاصطدام بالانجلیز.

عدم الاكتراث بما یریده غالبیة الشعب  .3

المتمثل في ثورة مسلحة ضد الانجلیز  الفلسطیني

والیهود معا والحصول على الاستقلال ضمن 

 الوحدة العربیة او بشكل منفصل.

أما الخطاب الجماهیري فقد تمثل في النواحي 

  التالیة:

عدم التمییز بین الصهیونیة والانجلیز، لانهما  .1

وجهان لعملة واحدة، وان الانجلیز هم المنفذین 

 ع الصهیوني.الفعلیین للمشرو 

الثورة ضد الیهود والانجلیز وافشال المشروع  .2

 صهیوني في فلسطین. -الانجلو

ضمن الوحدة العربیة، او  الاستقلالتحقیق  .3

الاستقلال الوطني الناجز، وعدم الانجرار وراء 

الوعد البریطانیة او اجراء انتخابات شكلیة 

 لمؤسسات محلیة وتشریعیة.

لمواقف، فقد استمرت وبالرغم من هذا التباین في ا

القیادة في نهجها المعتدل، وعجزت الجماهیر عن 

افراز قیادة بدیلة تستطیع ان تلبي طموحاتها، وذلك 

بسبب البعد الاجتماعي والعشائري للقیادة في 

المجتمع الفلسطیني، فهي تنتمي الى عائلات 

مرموقة وذات جذور في المجتمع، التف حولها 

تهم بها، كما ان سلطات كثیر من الناس ووضعوا ثق

ه العناصر التقلیدیة ذالانتداب البریطاني رسخت ه

للمجتمع من خلال اعطائهم بعض الصلاحیات 

والمسؤولیات، ومنعت اجزاء انتخابات حرة یستطیع 

الفلسطینیون ان یختاروا ما یناسبهم، كما ضیقت 

الخناق على العناصر الشابة التي تطالب بالتعبیر، 
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لك فقد كانت القیادة تظهر بعض بالاضافة الى ذ

لها شیئا من الدعم المواقف الوطنیة التي تحفظ 

الجماهیري، واستمر هذا الوضع حتى بدایة تشكیل 

(الأحمد،  .1920اللجنة التنفیذیة في نهایة عام 

1985(  

ادت الحرب العالمیة الاولى الى نتائج سلبیة على 

الشعب الفلسطیني، فقد هزمت الدولة العثمانیة 

المسؤولة سیاسیا وقانونیا عن فلسطین، وصدور 

وعد بلفور، ودخل الجیش الانجلیزي فلسطین كقوة 

احتلال، لكن وبالرغم من كل هذه التطورات، فقد 

الى  استمر الشعب الفلسطیني في النظر بخطورة

المشروع الصهیوني، وضرورة ان یتصدى الى هذا 

الخطر، وقد لاحظ الانجلیز هذا الشعور المتأصل 

والمتنامي منذ دخولهم الى فلسطین، ویظهر ذلك 

من خلال التقاریر التي كان یرفعها مركز الادارة 

، فقد الانجلیزالبریطانیة في القاهرة الى المسؤولین 

سلمین من سكان القدس ورد في احد التقاریر ان الم

وضواحیها یكنون للمسیحیین العطف والمودة، 

العداء للیهود، ا وان شئنا المزید من  شدیدوولكنهم 

الانجلیزیة بأن  الدقة للصهیونیین. وتضیف التقاریر

العداء للیهود في تزاید مستمر" والاحتكاك،بكلمة 

مختصرة لیس ببعید"  وقد ادرك المسؤولون 

طین بان هذا الاحتكاك الوشیك الانجلیز في فلس

سوف یضر بالمشروع الاستعماري البریطاني في 

المنطقة: وان اعشابا ضارة اخذت في النمو حول 

أول هذه  ،المكاسب البریطانیة السیاسیة في المنطقة

لق العربي فیما یتعلق الاعشاب هي "الق

  )1969(انطونیوس،  بالصهیونیة.

یني المتنامي من الواضح ان لهذا الشعور الفلسط

في عدائه للصهیونیة وتخوفه من السیاسة 

البریطانیة ما یبرره. فالقوات البریطانیة التي دخلت 

، 1917،1918فلسطین بقیادة الجنرال اللمبي سنة 

تصرفت كقوة احتلال، فلم تحافظ على سیاسة 

الوضع القائم كما هو متعارف علیه قانونیا في 

ا وضعت نصب حالات احتلال اراضي العدو، لكنه

لحكومة البریطانیة في عینیها تنفیذ ما التزمت به ا

فالجنرال اللمبي یصدر بیانه الاول  وعد بلفور،

والعربیة والعبریة، ویستخدم اللغة  الانجلیزیةباللغة 

العبریة كلغة مساویة للعربیة في المعاملات الرسمیة 

الاخرى، كما عمدت الادارة العسكریة البریطانیة 

ء الحقائق المتعلقة بالاستفسارات الى اخفا

والاحتجاجات الفلسطینیة حول التزام بریطانیة 

بالمشروع الصهیوني وفق ما ورد في وعج بلفور، 

مع  كام انها لم تسمح بمناقشة موضوع الصهیونیة

نها حریصة انته، و العرب متذرعة بان الحرب لم ت

على حفظ الامن والنظام في هذه المنطقة دون 

امور سیاسیة معقدة كهذا الموضوع، الخوض في 

اضافة الى ذلك فان الادارة العسكریة البریطانیة 

كانت تنتظر وصول البعثة الصهیونیة برئاسة حاییم 

 وایزمان، زعیم الحركة الصهیونیة، الى فلسطین.

 )1959(دروزة، 

  أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في أنها تتناول موضوع ذات 

وتأثیریة في القضیة الفلسطینیة، أهمیة تاریخیة 

وعدم وجود دراسات علمیة دقیقة لطبیعة الخطاب 

- 1918السیاسي للقیادة الفلسطینیة في الفترة 

م، والتي تعد من ضمن المراحل التاریخیة 1920

 ذات الأهمیة الكبیرة في تاریخ فلسطین السیاسي

ومرحلة انتقالیة، انحسرت بین وعد بلفور عام 

اب البریطاني على فلسطین، ودور والانتد 1917
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وتأثیر الخطاب السیاسي للقیادة الفلسطینیة التي 

تشكلت من الجمعیات الاسلامیة والمسیحیة والتي 

مثلها اعیان المدن ورجل ذوي تاثیر اجتماعي 

  وسیاسي واقتصادي في تلك المرحلة.

  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحلیل الخطاب السیاسي  ·

-1918لقیادة الفلسطینیة من العام الفلسطیني ل

1920. 

إظهار دور البعثة الصهیونیة وأهدافها إلى  ·

 فلسطینیة.

دراسة تركیبة القیادة الفلسطینیة في تلك  ·

 الفترة.

توضیح تأثیر الدور البریطاني على القیادة  ·

 الفلسطینیة.

تتبع نشأت وتطور الجمعیات الإسلامیة  ·

 والمسیحیة.

طنیة في الخطاب دراسة وتحلیل النزعة الو  ·

 السیاسي للقیادة الفلسطینیة في تلك المرحلة.

الخروج بنتائج تبین واقع وتأثیر ودور  ·

 الخطاب السیاسي الفلسطیني.

  منهجیة الدراسة

اعتمدت الدراسة خلال مراحلها على المنهج 

التاریخي في تتبع تطور ونشأة الجمعیات الإسلامیة 

نهایتها،  وخطابها السیاسي منذ بدأ المرحلة حتى

والاعتماد على المنهج التحلیلي في تحلیل الخطاب 

السیاسي للقیادة الفلسطینیة وتأثیره على الجماهیر 

الفلسطینیة، وتأثره بالوضع العالمي والإقلیمي 

والتغیرات السیاسیة، كما ارتكزت الدراسة على 

المنهج المقارن في المقارنة في التغیر في طبیعة 

ات الفلسطینیة في تلك الخطاب وموقف الجمعی

  الفترة.

  إلى فلسطین  البعثة الصهیونیة

ان الهدف من وصول هذه البعثة الصهیونیة 

حاییم وایزمان الى فلسطین في ربیع سنة  ةبزعام

، هو تحقیق اهداف كثیرة تخدم المشروع 1918

الصهیوني والسلطة العسكریة البریطانیة في 

فلسطین، فقد اعلنت الوزارة الخارجیة البریطانیة ان 

الهدف من قدوم هذه اللجنة هو تمثیل المنظمة 

الصهیونیة العالمیة في فلسطین، والعمل كجهة 

للسلطات البریطانیة في فلسطین،  ریةاستشا

بخصوص الامور المتعلقة بالیهود والخاصة 

 وطن قومي للیهود فیها، بإقامةقة الاهداف المتعل

وهذ صحیح، فوایزمان یرید ان یرى ارض الواقع 

(فلسطین) بان الاجراءات المیدانیة التي تطبقها 

 تنسجمالادارة العسكریة البریطانیة في فلسطین 

وطن قومي  بإقامةع الالتزام البریطاني تماما م

للیهود في فلسطین، ولیس مجرد وعوج واجراءات 

  )1959(دروزة،  .سطحیة لیست ذات قیمة

اما السلطات البریطانیة، فترید ان تثبت للزعیم  

الصهیوني بانها مخلصة في وعودها، وانها بدأت 

بالفعل في اتخاذ اجراءات عملیة على الارض 

الصهیوني في فلسطین كما ان لتحقیق الهدف 

الادارة العسكریة البریطانیة ترید ان یوضح وایزمان 

للعرب بان تخوفهم من المشروع الصهیوني هو 

تخوف غیر مبرر، فالیهود لا یمكنهم ایضا ان 

یشكلوا خطرا علیهم اجلا ام عاجلا. ففي حفل اقیم 

، وحضره بعض 8/5/1918بدار الحكومة في یافا 

قاله في ردد وایزمان ما سبق وان رجالات العرب 

ولم یكن قصدنا ایها القدس سابقا حینما قال: 
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بالسلطة السیاسیة العلیا في  نستأثرالسادة ان 

فلسطین، ولا ان نخرج احدا من املاكه، فان 

فلسطین بلاد واسعة، تسع اضعاف عدد سكانها، 

وكلهم یعیشون في رغد وهناء. بل ان جل قصدنا 

هو احیاء الاملاك واستثمار الاراضي الواسعة التي 

استولینا علینا منذ عهد الحكومة السابقة (العثمانیة) 

   العلوم والمعارف.واحیاء 

، وفق التوقعات البریطانیة، سوف التضمیناتفهذه 

تقلل من المخاوف العربیة، وبتالي تقلل من فرص 

التصادم بین الجانبین، كما انها سـتأدي الى 

اضعاف الشكوك العربیة حول سیاسة الادارة 

العسكریة البریطانیة في فلسطین، وهذا كله یقلل 

ة ضد بریطانیا من فرص الثورة الفلسطینی

  )1985(الأحمد،  .والصهیونیة

وبالمجمل فقد ارادت الحركة الصهیونیة والادارة 

العسكریة البریطانیة في امتصاص نقمة الشعب 

الفلسطیني المتزایدة، حتى تتمكنان من اقناع 

الحلفاء المجتمعین في باریس بان المشروع 

الصهیوني قابل للتطبیق تحت اشراف بریطانیا دون 

یؤثر ذلك على الامن والنظام الدولیین، وعلى ان 

(زعیتر،  .ستقرار في منطقة الشرق الاوسطالا

1979(  

وفي ظل تنامي الشعور العدائي الفلسطیني لهذا 

صهیوني ووصول الشعب -التحالف الانجلو

الفلسطیني الى القناعة بضرورة التصدي بالقوة لهذا 

 التحالف، نجد بدایة تبلور القیادة السیاسیة

ة في اعضاء الجمعیات مثلالفلسطینیة الرسمیة مت

والذین لم یعملوا على تنمیة  المسیحیةالاسلامیة 

وتغذیة هذا الشعور الوطني الشعبي العارم، 

وتوجیهه نحو الثورة، وانما عملوا على العكس من 

من وتیرة التوجه الثوري للشعب،  أبطئذلك، بحیث 

سیاسة یراهنون على امكانیة تغییر ال وبدوءا

البریطانیة بالطرق السلمیة مع الاستمرار بعدائهم 

للصهیونیة وبدون وعي لطبیعة العلاقة الاستراتیجیة 

بین بریطانیا والحركة الصهیونیة في فلسطین. 

ولكن وقبل الحدیث عن الخطاب الرسمي السیاسي 

الفلسطیني ممثلا في هذه الجمعیات لابد من معرفة 

الجمعیات ومدى  الظروف التي نشأت فیها هذه

علاقتها ببریطانیا وطبیعة تركیبتها الاجتماعیة، 

ومصالحها الاقتصادیة وعلاقتها بالجمهور 

 الفلسطیني.

في فلسطین  المسیحیة-الجمعیات الاسلامیة

  (النشأة وتطورها)

تعتبر الجمعیات الاسلامیة المسیحیة اول مظهر 

للوعي السیاسي الفلسطیني المنظم بعد الاحتلال 

ان علم  البریطاني لفلسطین، فقد تم تشكیلها بعد

 لقانوناهل فلسطین بوعد بلفور ، وتم تشكیلها وفق 

الجمعیات العثماني الذي كان ساري المفعول، وقد 

نیة كجمعیات ممثلة اعترفت بها السلطات البریطا

  لسكان البلاد.

قوانینها ولاعضاءها لوالمتتبع لنشوء هذه الجمعیات و 

الانجلیزي ولمواقفها من التطورات ولعلاقاتها ب

السیاسیة على الساحة الفلسطینیة، یجد بانها كانت 

ضعیفة وغیر قادرة على مواجهة التحدیات التي 

تشهدها فلسطین، كمان ان خطابها السیاسي لم 

  یكن اكثر من تسجیل مواقف وطنیة.

وقد بدأ الانجلیز یتخوفون من تنامي الشعور 

ؤدي الى إلحاق توالذي سالفلسطیني المعادي لهم 

الضرر بالمكاسب السیاسیة التي حقوقها وینون 

تحقیقها في المنطقة، ومن هنا لابد من السماح 
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بنشوء قیادة فلسطینیة تتعایش مع هذا الوضع 

الجدید، وتمكن بریطانیا من تقلیل المخاوف 

الفلسطینیة من المشروع الصهیوني، مما قد یؤدي 

العربي الیهودي مع قدوم الى خلق مناخ من التفاهم 

، ة برئاسة وایزمان، كما وسبق ذكرهالبعثة الصهیونی

وقد أكد هذا التوجه السیاسة البریطاني حاكم القدس 

ي رونالد ستورس في تقریره عن الاوضاع ف

  .1918فلسطین في نیسان لسنة 

فالحكومة البریطانیة كانت تهدف الى تأسیس مثل 

جهها كیفما ترید، تلك الجمعیات حتى تستطیع ان تو 

ولتحاول بالتالي تبریر النشاط الذي تبدیه البعثة 

الصهیونیة، بان المسلمین والمسیحین لهم جمیعات 

هذه  لتأسیسمماثلة. وعن تشجیع الادارة البریطانیة 

الجمعیات، تقول الدكتورة بیان نویهض الحوت، ان 

هذا الدور لم یكن اكثر من عدم معارضتهم لوجود 

ستطیع ان تتكلم باسم السكان غیر مؤسسة ما ت

  الیهود.

من ناحیة اخرى فقد كان تشكیل مثل هذه 

 داخلیة، فقد شعر فلسطینیةالجمعیات حاجة 

الفلسطینیون بانهم بحاجة الى من یمثلهم امام 

ن حقوقهم سلطة الاحتلال البریطانیة، ویدافع ع

م الاحداث والتطورات التي غ، فر السیاسیة والحیاتیة

شعب الفلسطیني خلال سنوات الحرب عاشها ال

العالمیة الاولى وانعكاساتها السلبیة على مجریات 

الامور في فلسطین، الا ان ذلك لم یفت في عضد 

الشعب، ولم یغیب عنه مدى الاحساس بالخطر 

الصهیوني المحدق به، اضافة الى ان السلطة 

العسكریة البریطانیة اصبحت حقیقة واقعة ولابد من 

ل معها في تسیر امور الناس الحیاتیة. من التعام

هذه  تأسیسوالحركة الوطنیة الفلسطینیة قبل 

الجمعیات كانت تتركز في مجموعة من النوادي 

والجمعیات في المدن الفلسطینیة الرئیسیة، مما ادى 

الى بعثرة العمل الوطني. لهذه كله كان لابد من 

وجود مؤسسات اكثر فاعلیة لقیادة العمل الوطني 

تنظیم امور الناس. فالجمعیات الاسلامیة و 

المسیحیة، وكما یقول عادل غنیم "تكونت بحكم 

الضرورة، وفي ظروف الحرب العامة وبدایة 

العلاقة بین السلطة الاحتلال العسكري لتنظیم 

  والاهالي.

 المسیحیة –التركیبة الداخلیة للجمعیة الاسلامیة 

  وموقفها السیاسي

التاریخیة بان اول جمعیة تجمع معظم المصادر 

ي الاشهر مسیحیة تشكلت في یافا ف –اسلامیة 

وقد مثلت المسلمین  1918الاولى من غام 

ة للمدینة في والمسیحین اثناء زیارة البعثة الصهیونی

وعملت جمعیة یافا على . 1918ایار سنة 

الاتصال بالوجهاء والتجار والمتنفذین في المدن 

ل الانضمام الى عضویة الفلسطینیة الاخرى من اج

هذه الجمعیة بواقع عضویین من كل مدینة، الا ان 

هذه الدعوة رفضت من قبل زعماء القدس خوفا من 

ان یقوم اعضاء جمعیة یافا بزاعمة الحركة الوطنیة 

عیة في الفلسطینیة بدلا منهم. ولذلك شكل هؤلاء جم

ثم تشكلت جمعیات مماثلة  1918تشرین ثاني سنة 

نحاء فلسطین، واخیرا توحدت هذه في مختلف ا

الجمعیات في جمعیة اسلامیة مسیحیة واحدة بواقع 

عضوین عن كل جمعیة ما عدا جمعیة القدس التي 

ء من اجل الحصول على كانت ممثلة باربعة اعضا

وقد تول السید عارف باشا الدجاني رئاسة  القیادة

(زعیتر،  .ة ومحمد عزة دروزي سكرتاریاالجمعی

1979(  
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الواضح ان الحركة الوطنیة الفلسطینیة قد بدأت من 

انقسامات والخلافات  بدایة ضعیفة وزاد بضعفها لا

القائمة حول تشكیل هذه الجمعیات وتدخل بریطانیا 

في شؤونها بالاضافة الى تركیبة اعضائها السیاسي 

والاجتماعي، وقد عبر عن هذا الضعف الجنرال 

ندما قال ع 1918آب  14تقریره في  كلایتون في

استقالت الجمعیة الاسلامیة المسیحیة بسبب فشلها 

والمسیحین.  التام في السهر على مصالح المسلمین

ویقوم الحاكم العسكري الان باتخاذ الخطوات 

للازمة لتشكیل جمعیة جدیدة.، ویقول الدكتور ا

لقد ظهرت تلك الجمعیات ضعیفة منذ كامل خلة 

البدایة، اذ ان اللذین ارتبطوا بها جمعتهم مصالح 

 تجمعهم مصلحة وطنیة مشتركة.ذاتیة خاصة، ولم 

  )1982(صبري، 

وعن التركیبة الاجتماعیة عن لاعضاء الجمعیات 

الاسلامیة المسیحیة، والتي اثرت على مواقفهم 

حسن غنیم السیاسیة، فقد كانوا وكما یصفهم عدل 

"من الاعیان والتجار وملاك الارض واصحاب 

النفوذ الذي انتخبوا من قبل شریحة صغیرة من 

المجتمع الفلسطیني حیث ان طریقة الانتاب تعتمد 

على من یحسنون الكتابة والقراءة، وتجاوز اعمارهم 

ولهذا لم یستطع الشباب المثقف والغالبیة  25

لذین مثلوا العظمى من المجتمع انتخاب هؤلاء ا

القیادة لهم مستقبلا. وهذا یفسر موقفهم المسالم 

  التعبیر عن مطالب الجماهیر. وعدم قدرتهم على

ل حساسیان بأنهم من اعیان یصفهم الدكتور منوی

الذین كانوا یطمعون في الاحتفاظ بالنفوذ المدن 

السیاسي الذي نالوه في ظل الامبراطوریة العثمانیة 

عسكریة البریطانیة" ویضیف التي سبقت الادارة ال

"بان الطبقة الحضریة العلیا هي مركز  حساسیان 

القوة السیاسیة وجاءت من بین صفوفها القیادات 

الوطنیة... وان العدوات العائلیة والسیاسات الحزبیة 

كانت مسؤولة عن فشل الفلسطینین في الوقوف في 

ء محاولتها خلق دولة وجه الحركة الصهیونیة اثنا

وفي نفس السیاق یصف الدكتور (علي  یهودیة

اء الجمعیات الاسلامیة المسیحیة محافظة) اعض

بانهم ینتمون الى طبقة لا تجمعها رابطة سیاسیة 

ة تتنافس ولا تتمتع باي قوة منظمة وهي طبقة مفكك

  )1955(السكاكیني،  على مواقع السلطة.

المسیحیة  الإسلامیةالخطاب السیاسي للجمعیات 

  فلسطینیة)(القیادة ال

تبنت قیادة الحركة الوطنیة الفلسطینیة نهجا سیاسیا 

مزدوجا، فقد هادنت بریطانیا، وراهنت على امكانیة 

تغییر سیاساتها الرامیة الى انشاء وطن قومي 

للیهود في فلسطین بالطرق السلمیة من خلال حل 

وسط یحافظ على مصالح بریطانیا ف فلسطین، 

ا للمشروع مقابل تخلي الاخیرة عن دعمه

الصهیوني. ومن ناحیة اخرى فقد وقفت موقفا 

معادیا للحركة الصهیونیة، حیث ظل هذان المدئان 

ات ییحكمان سیاسة الحركة الوطنیة بدءأ بالجمع

فیذیة حتى الاسلامیة المسیحیة ومرورا باللجنة التن

فهذا التوجه السیاسي یتعارض اواخر العشرینات. 

الذي یؤید مواجهة مع توجهات الشعب الفلسطیني 

الانجلیز والصهاینة معا، ویتعارض ایضا مع عداء 

القیادة الوطنیة للحركة الصهیونیة، وذلك لان 

الانجلیز هم الذین ینفذون المشروع الصهیوني. 

ومصادقتهم تعني مصادقة الحركة الصهیونیة 

  )1995(الشریف،  بطریقة غیر مباشرة.

ف وناجي ویحلل الكُتاب عادل غنیم ومحمد الشری

علوش هذا الموقف بالاستناد الى عوامل اقتصادیة 
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القیادة الفلسطینیة ان  فاعتقدت .وسیاسیة وفكریة

بریطانیا وقفت الى جانب الثورة العربیة الكبرى 

للشریف حسین، ولن تسمح بسیطرة صهیونیة 

مستقبلیة على فلسطین، كما ان رغبتها في امن 

اخذ مشاعر  واستقرار امبراطوریتها ستدفعها الى

المسلمین في الامبراطوریة تجاه فلسطین المقدس 

بعین الاعتبار، وبالتالي لا تمكن الیهود من 

السیطرة على لفلسطین، ونفس الاسباب ایضا 

تنسحب على المسیحین في العالم اتجاه سیطرة 

  الحركة الصهیونیة على فلسطین.

كما وان هذا الموقف نابع من طبیعة التركیبة 

للقیادة الفلسطینیة وخوفها على مصالحها الطبقیة 

الاقتصادیا، اذا وقفت موقفا عدائیا من سلطة 

الاحتلال الانجلیزي، كذلك فان هناك فئة في اطار 

الحركة الوطنیة تؤمن بان بریطانیا تلعب دورا 

التخلف  تمدینیا وتحدیثیا في فلسطین ینهي

الموروث عن الحقبة العثمانیة ویؤدي الى فتح 

ویصل هؤلاء  التمدن والتقدم في فلسطیناب ابو 

الكتاب الى نتیجة بان هذا الفهم كان خاطئا ومضرا 

ة بمسیرة الشعب الفلسطیني النضالیة خلال هذه الفتر 

ك خطة مبیتة یرید اهنوذلك لان القیادة لم تفهم بان 

وان الدور  ها مهما كلفه الامر.الاستعمار تحقیق

یستطیع العرب  المرسوم للصهاینة في المنطقة "لا

المصالح البریطانیة القیام به في المستقبل لخدمة 

  )1975(علوش،  والغربیة.

وقد ظهر الخطاب السیاسي المهادن لبریطانیا 

والمعادي للحركة الصهیونیة في عدة مواقف، في 

الذكرى السنویة الاولى للاحتلال الجیش الانجلیزي 

یافا  لیافا، قدمت الجمعیة الاسلامیة المسیحیة في

مذكرة الى الحاكم العسكري الانجلیزي كلاتیون 

بدأتها بمدح بریطانیا، والامل في یتحقق تصریح 

رئیس الوزراء البریطاني (لوید جورج) باعطاء 

الفلسطینین الحكم الذاتي وفي نهایة المذكرة، ابدت 

ادارة الجمعیة معارضتها الشدید للادعاءات 

  صهیونیة باحقیتها في فلسطین. ال

الخطاب السیاسي في المؤتمر العربي الفلسطیني 

  الأول 

ظهر هذا الخطاب في المؤتمر العربي الفلسطیني 

- 27/1الاول الذي عقد في القدس في الفترة 

، من اجل تدارس كیفیة عرض 9/2/1919

المطالب الفلسطینیة بخصوص تقریر المصیر على 

مؤتمر الصلح في باریس، والاعراب عن المخاوف 

 نیة من الاطماع الصهیونیة في فلسطین،الفلسطی

فاذا استعرضنا المدوبین الذین ینتسبون الى 

الجمعیة الاسلامیة المسیحیة وبعض الاندیة 

السیاسیة في كل انحاء فلسطین باستثناء الخلیل 

الاجتماعیة وارائهم  وانتماءاتهموبئر السبع وعكا 

ت الداخلیة والخارجیة ثم القرارا وتبعیتهمالسیاسیة، 

في ختام المؤتمر نجد هذا الخطاب  اتخذوهاالتي 

اتجاه بریطانیا والحركة الصهیونیة، وابتعاد السیاسي 

هذا الخطاب عن تلبیة طموح الشعب الفلسطیني 

 - كاكینيوكما یصنفهم خلیل الس–فالمجتمعون 

فریق مخلص وطني حر، ینقسمون الى ثلاثة فرق: 

ل وفریق وطني ولكنه جبان، ضعیف الراي وسه

الانقیاد، وفریق مأجور واجنبي النزعة ویراعي في 

یطلب اما مصلحة الانجلیزي، او مصلحة 

وضم المؤتمر  فرنسیین او مصلحة الصهیونینال

عضوا برئاسة عارف الدودي الدجاني ونائبه  27

الشیخ راغب ابو السعود الدجاني. وقد كان الصراع 
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على اشده على مناصري الوحدة العربیة وبین 

  .الموالیین للانجلیز

وقد انهى المؤتمر اعماله باتخاذ عدة قرارات  

تضمنت المطالبة بعدم فصل فلسطین عن سوریا 

الطبیعیة، ورفض الاطماع الفرنسیة في البلاد 

العربیة وفلسطین، ورفض الاطماع الصهیونیة 

في قرارات  ووعد بلفور، في المقابل، فقد ورد

ان العون والتأیید من بریطانیا المؤتمر طلب 

حكومة هذه البلاد ستطلب العون من صدیقتها 

بریطانیا العظمى"، واختتم المؤتمر مذكرته بالقول 

"نتوجه الیكم یا عظماء الرجال الذین اخذوا على 

انفسهم ان یكون حكما عادلا یحكم على اساس 

لثقة ان ننال حقوق الشعب وسعادته، واثقین كل ا

  )1974(غنیم،  حترم رغباتنا وعواطفنا.غایتنا وت

كما ظهر عجز القیادة عن الاستجابة لمطالب 

الجماهیر من خلال فهمها وتحدیدها للاستقلال، 

فقد عجزوا عن تحدید مفهوم دقیق للاستقلال 

الوطني، ومرد ذلك الى عدم وجود كیان سیاسي 

طن العربي فلسطیني واضح المعالم قبل تقسیم الو 

، إثر اتفاقیة الى مناطق نفوذ بریطانیة وفرنسیة

سایكس بیكو، وبما ان فلسطین هي جزء من بلاد 

الشام، فالاستقلال یعني انها جزء من هذه البلاد  

(الجزء الجنوبي)، ثم تطور هذا المفهوم بعد فرض 

لیعني عندهم "تالیف حكومة  1920الانتداب سنة 

یابي ینتخب اعضائه وطنیة مسؤولة امام مجلس ن

ن في فلسطین الشعب المتكلم باللغة العربیة القاط

وهذا یعني اعترافا بالتجزئة، حتى اول الحرب". 

والتخلي عن مقاومة الاحتلال الانجلیزي والتوجه 

 نحو مقاومة وعد بلفور والمشروع الصهیوني.

  )1954(الشقیري، 

دلیل اخر على عجز الخطاب الرسمي للقیادة 

الفلسطینیة عن التعبیر عن رغبة  السیاسیة

الجماهیر الفلسطینیة في التخلص من التحالف 

صهیوني وما یمثلانه من اخطار على -الانجلو

فلسطین، ومن خلال تتبع الاحداث التاریخیة في 

- فلسطین، هو الرد الفلسطیني على لجنة كینج

فقد قررت  1919كرین، في أوائل شهر نیسان سنة 

  ما یلي: القیادة الفلسطینیة

ان تكون سوریا التي تمتد من جبال طوروس أولا: 

شمالا الى السویس جنوبا، مستقلة استقلالا تاما 

  ضمن الوحدة العربیة.

ثانیا: أن تكون فلسطین مستقلة استقلالا داخلیا 

وتختار حكامها من الوطنین حسب رغبات اهلها 

  وحاجات البلاد.

تجاج على ثالثا: رفض مهاجرة الصهیونین والاح

  اطماعهم في فلسطین. 

وقدمت هذه القرارات الى الجمعیة الاسلامیة 

كرین، -المسیحیة في یافا لتقدیمها الى لجنة كینج

فحذفت الجمعیة عبارة (ضمن الوحدة العربیة 

ع اكثریة الاعضاء الواردة في البند الاول، كما اجم

طلب اشراف انجلترا على في الجمعیة على 

عا واعطاء البلاد الاستقلال فلسطین وسوریا م

الداخلي والاداري متى تحققت جمعیة الامم من 

كفاءة اهلها بادارة شؤونهم بانفسهم وجعل اللغة 

عدم الاعتراف بامتیاز العربیة لغة البلاد الرسمیة و 

وبالنظر بعین فاحصة الى هذه المطالب، اجنبي 

فاننا نجد ان هناك تراجعا في الخطاب السیاسي 

ته بالاستقلال الى الموافقة على الوصایة من مطالب

او الانتداب رغم انه فسرها بمساندة فنیة اقتصادیة 

مما یدل على فاعلیة التدخل البریطاني وتأثیره على 
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لیدیة الفلسطینیة، وللخروج من مأزق الزعامة التق

اختیار الدولة المنتدبة على فلسطین، ترك الامر 

دمشق في شهر  عقد فيیلیبث فیه المؤتمر الذي س

حزیران، اصر المؤتمرن في دمشق والذین یمثلون 

اجزاء سوریا المحتلة (الشرقیة والغربیة والجنوبیة) 

ناجز للبلاد دون على تحقیق الاستقلال السیاسي ال

  حمایة ولا وصایة

وفسر المؤتمرون الانتداب على انه "مساندة فنیة 

واقتصادیة" لا تتعارض مع الاستقلال وتوجه الى 

امریكیا لتقدیم مثل هذه المساعدة، واذا لم تتمكن 

"فأننا نطلب ان تكون هذه  امریكیا من ذلك، 

المساعدة من دولة بریطانیا العظمى، على ان لا 

تمس استقلال بلادنا السیاسي ووحدتها، وعلى ان 

  )1955(الغوري،   یزید امرها عن عشرین عاما.لا

فلسطیني لا یعني تدني الخطاب السیاسي الرسمي ال

ار السیاسي بات حكرا خلال هذه المرحلة ان القر 

المعتدلة في الحركة الوطنیة، وانها  على العناصر

باتت رهینة الموقف البریطاني المؤید للاطماع 

او  –الصهیونیة، وانما كان هناك خط وطني عام 

شعور وطني عام بین اوساط  -بشكل ادق

كما هو معاد للصهیونیة،  الجماهیر معادٍ للانجلیز

وهذا التوجه الجماهیري بدأ یضغط على القیادة 

السیاسیة لترفع من سقف خطابها السیاسي تجاه 

  بریطانیا.

لجنة كنج كرین في تقریرها موقف  وقد اوردت 

العامة (الفلاحین) من خلال الرد على سؤال: من 

  أنتم؟ فكانت اجابتهم

ا على نحن اصحاب هذه البلاد الذین حافظن

اراضینا اجیالا طوالا في الخصب والجدب، في 

السلم والحرب، في ایام المرض والاوبئة، في ایام 

الظلم والاستبداد، نحن الذین استثمرنا اراضینا 

اجیالا طوال بالفلاحة والزراعة وغرس الاشجار 

وسقینا تربتنا بعرق جباهنا. نح الذین یقع علینا 

ذ الجنود ومنا عبء الحرب في كل وقت. فمنا تؤخ

تجمع الاموال، نحن الذین قاسینا ما لم یقاسیه احد 

 من ظلم الحكام وصبرنا على ما لا یصبر علیه

(الحزماوي، احد من جوع وعري وفقر شقاء. 

1998(  

النزعة الوطنیة في الخطاب السیاسي  مدى قوة

  الفلسطیني

كما كان هناك عنصر ضاغط اخر على القیادة 

وطنیة ملتزمة بین اعضاء الوطنیة، وهو عناصر 

الجمعیات الاسلامیة المیسیحیة مثل عزة دروزة 

وموسى كاظم الحسیني وغیرهم، وهم الذین قال 

عنهم خلیل السكاكیني، عندما وصف بعض 

العربي الفلسطیني الاول، بانهم  اعضاء المؤتمر

وطني حر لا یراعي في وطنیته فریق مخلص 

ایضا في . كما كان موقف هؤلاء فعالا شیئا

 12المؤتمر الفلسطیني الاول حیث كان عددهم 

  ا ومن انصار الوحدة العربیة.عضو 

جاءت بعض قرارات المؤتمر مؤیدة للوحدة العربیة 

كما  –فلسطین عن سوریا، فقد كان  انفصالوعدم 

دائرة الاستخبارات  یقول الكابتین كامب من

لشباب المسلمون اعضاء مختلف البریطانیة 

لعربیة یحثون على المطالبة بفلسطین الجمعیات ا

. واضاف تقلةمستقلة جزءا من دولة عربیة كبیرة مس

ان الخوف من الصهیونیة هو السبب الرئیسي الذي 

دفع الشباب من العناصر الموالیة للوحدة العربیة 

نحو العطف على الاتحاد مع سوریا العربیة 

المستقلة، فانضمام فلسطین في سوریا العربیة، 
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في وسع شعب فلسطین، بمساعدة العرب  یصبح

ویظهر  الیهودیةالهجرة  بإنجاحالاخرین، ان یقاوموا 

اثر موقف الخط الوطني في رفع سقف الخطاب 

 10و8و7السیاسي للحركة الوطنیة ایضا في البنود 

الواردة في مقررات مؤتمر دمشق والتي ترفض 

الوجود الصهیوني في فلسطین، او فصلها عن 

لب الغاء الوعود والمعاهدات السریة، سوریا، وتط

وعلیه فقد ازداد الشعور الوطني المناهض 

للصهیونیة والاحتلال البریطاني، وبدأ یتحول من 

عمل علني الى عمل سري یهدف الى مقاومة 

 الوجود البریطاني والصهیوني في فلسطین.

  )1983(خالدي، 

وكانت باكورة هذا العمل هو تشكیل الجمعیة 

في القدس والتي تهدف الى مقاومة الفدائیة 

صهیوني في فلسطین ویشترك  -التحالف الانجلو

في رجال البولیس والدرك ومع سكان القرى 

وزاد في هذا التوجه فلسطینیة والعشائر الاردنیة ال

الشعبي استمرار بریطانیا في دعمها للمشروع 

الصهیوني وتنكر الحلفاء لوعودهم للعرب 

فرضوا التجزئة والانتداب على بالاستقلال، بل انهم 

البلاد العربیة، وقد تنبأت بریطانیا لهذا التحول 

العدائي الموجه ضدهم وضد الیهود في التقریر 

الذي رفعه الجنرال (واتسون) عقب تسلمه ادارة 

"ان  الاحتلال العسكري في فلسطین عندما قال 

عداء الاكثریة الساحقة من السكان للصهیونیة عو 

وهو اخذ بالتحول بسرعة  –ور عمیقة عداء ذو جذ

وسنجم عنه، اذا فرض  - للبریطانیینالى عداء 

فالاكثریة الساحقة  علیهم البرنامج الصهیوني بالقوة

التي یقصدها واتسون هم الفلاحون المتضررون 

اكثر من غیرهم من المشروع الصهیوني الذي 

یستهدف سلب الارض منهم، اضافة الى معاناتهم 

البریطانیة، فشكل هؤلاء مادة الثورة، من السیاسة 

وتجاوزوا ارادت القیادة. فحدثت ماهرات في القدس 

، ثم تلا ذلك هجوم مسلح 1920شباط  27في 

یهود، ثم  7على مستعمرتي المطلة وتل حي وقتل 

مظاهرة اخرى في القدس، ثم اندلعت اولى الثورات 

والمعروفة  1920الفلسطینیة في اول نیسان عام 

  )1983(خالدي،  العشرین.  بثورة

فثورة العشرین لم تكن مجرد ردة فعل على بعض 

الاستفزازات الیهودیة، ولا من اجل تحقیق بعض 

الاهداف الانیة او الشخصیة، ولم تقتصر على 

في  القدس، ولكنها انتفاضة معظم الفلسطینین

المدن والقرى، مسلمین ومسیحین وشكلت دافعا 

لاتساع دائرة المقاومة الوطنیة، ولیست كما یقول 

بانها من  1920المندوب السامي في تقریره لسنة 

حول ما  ،الشعب الساذج الخزعبلات التي یصدقها

. ونیین في السیطرة على البلادقیل من نوایا الصهی

للتحقیق، ان  نلكنها وكما یشیر تقریر لجنة بالی

یواجهون مواطنین محلیین  الانجلیز في فلسطین

یهمن علیهم السخط الشدید بدافع من شعورهم 

بالغبن وخیبة الامل، ویلفهم خوف بشأن مستقبلهم، 

% یكنون العداء للادارة 90ونتیجة لذلك فأن 

لهجوم كله موجها ضد البریطانیة العامة، وان كان ا

لك بالنسبة للقیادة لكن الامر لم یكن كذ الیهود

الوطنیة الفلسطینیة، فلم تتجاوب مع الرغبة 

الجماهریة هذه، بل انها استمرت بالتركیز على 

عدائها للصهیونیة ومهادنتها لبریطانیا، رغم ان 

الاخیرة استخدمت في قمعها للثورة وحدات یهودیة 

(الحوت،  خاصة دربتها وسلحتها لهذا الغرض.

1974(  
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ات لجنة بالین للتحقیق التي اضافة الى استنتاج

اكدت على تحیز الادارة البریطانیة لصالح الیهود 

. فقد نحي قل الجهود للتهدئة في البلادوالذي یعر 

موسى كاظم الحسیني عن رئاسة بلدیة القدس، 

وقبلها راغب النشاشیبي، وزاد من خیبة امل 

الفلسطینین وضع فلسطین تحت الانتداب 

د بلفور في بنود البریطاني وادخال نص وع

الانتداب. مما اعطى هذا الوعد الصفة الدولیة 

وفتح الطریق امام الصهاینة من أجل تأسیس وطن 

قومي لهم، وتلا ذلك تعیین الیهودي هربت 

صموئیل على رأس الادارة المدنیة التي حلت محل 

  )1987(حساسیان،  الادارة العسكریة في فلسطین.

حنكته السیاسیة فهربرت صموئیل معروف بدهائه و 

وخبرته، فقد اختیر بدقة حتى یعمل على ارساء 

قواعد انشاء الوطن القومي الیهودي، ویعمل على 

اشراك الیهود في ادارة شؤون البلاد في ظل حكومة 

وقد قال وایزمان  نیة تابعة لوزارة المستعبراتمد

ي ذلك المركز، انه "نحن الذین صنعناه ف

وهي من  –بریطانیا في سیاستها  استمرتصموئیلنا"

المتمثلة في  -الان فصاعدا تمثل الارادة الدولیة

وضع البلاد في ظروف سیاسیة واقتصادیة وقانونیة 

تسهل اقامة الوطن القومي الیهودي، وبالتعاون مع 

الحركة الصهیونیة. وبالرغم من كل هذه التحدیات، 

یرق  نجد ان الخطاب السیاسي للقیادة الفلسطینیة لم

الى حجم هذه التحدیات التي تحیط بالبلاد، كما انه 

لم یرق لمستوى الطموح الجماهیري. فالجماهیر 

الغاضبة على هذه السیاسات البریطانیة، والناس 

بدأوا بعقد اجتماعات سیاسیة والتفكیر بشن غارات 

على اهداف بریطانیة وصهیونیة، وربما التهدید 

  باغتیال صموئیل نفسه.

بعضا من القیادة وخاصة المعارضة الا ان 

تجاهلت هذا الشعور، واجتمعت مع صموئیل 

ها بقولها على لسان عاصم وعبرت عن ترحاب

ان هذه البلاد في حاجة شدیدة الى مندوب السعید 

سام بریطاني ینظر بعدل وثبات ودقة ومقدرة في 

احوال هذه البلاد، وما تحتاجه من كل وجه، ولذلك 

وبنا سعادة هذه المدینة وهذه نتمنى من صمیم قل

 في حمایة الامة  البریطانیةالبلاد مع وجود سكانها 

شاشیبي كرئیس لبلدیة كما ورحب ایضا راغب الن

ن المدینة المقدسة ترحب بفخامتكم القدس فقال ا

... لتنوب عن جلالته (ملك بریطانیا) في ادارة هذه 

البلاد، ولیجلب السعادة لسكانها، ولتحافظ على 

یزان العدالة بینهم دون تمییز أو تفریق... إننا م

طانیة ام الحریة واثقون بمساعدة الامة البری

وفي مقابل هذا الترحاب الحار، حاول والمساواة. 

صموئیل طمأنتهم بكلمات ركز فیها على حریة 

الادیان، واحداث تطور اداري واقتصادي في 

البلاد، كما طرح موضوع المجلس الاستشاري 

بذلك ایهام الفلسطینین بان بریطانیا مهتمة  هادفا

بمشاركة السكان في ادارة البلاد، وأنه معني 

بتطبیق الشق الثاني من وعد بلفور والخاص 

بالسكان غیر الیهود. وفعلا شارك عدد من الوجهاء 

العرب مسلمین ومسیحیین وعددهم سبعة من اصل 

عشرین عضوا نصفهم من الانجلیز وثلاثة من 

واستمر نهج الاعتدال والمساومة ومحاولة  الیهود.

التفاهم وابداء حسن النیة مع بریطانیا بزعامة اللجنة 

التنفیذیة لمؤتمر حیفا والمؤتمرات الفلسطینیة 

  )1987(حساسیان،  الاخرى طیلة فترة العشرینات.

  الخاتمة
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وفي النهایة لا بد من التأكید بضرورة دراسة تاریخ 

ة دقیقة وشاملة، ویجب القضیة الفلسطینیة بصور 

التوقف عند كل جزئیة منه، نقییم جیدا ایجابیات 

وسلبیات كل جزء، حتى نفهم الماضي والحاضرة 

ونحسن التصرف في المستقبل، فالشعب الفلسطیني 

استطاع في الماضي ان یتحدى القوة والبطش 

 التكافؤصهیوني، بغض النظر عن عدم -الانجلو

ع ایضا ان یتجاوز العسكري بین الطرفین واستطا

المساومات والمراهنات التي اتبعتها القضیة الوطنیة 

الفلسطینیة، وان یفرض خطابه السیاسي الوطني 

تشعر بانخفاض  بدأتالملتزم على القیادة التي 

شعبیتها ومن ثم بدأت تنحاز شیئا فشیئا الى الارادة 

  الجماهیریة.

ومن ناحیة اخرى فان ذهاب القیادة الوطنیة الى حد 

بعید في المساومة والمراهنة على الموقف 

البریطاني لم یفدها في شيء فبقیت بریطانیا 

متحالفا استراتیجیا مع الحركة الصهیونیة حتى 

النهایة، ومن هنا اذا كنا ندرس الماضي لنتعلم من 

 اخطائه ونحسن التصرف في الحاضر والمستقبل،

فلماذا لا یكون خطابنا الرسمي منسجما ممع نبض 

الشارع واحاسیس الشعب، وتوجهاته، هذا الشعب 

، كما روي ذلك البرت 1912الذي قال كلمته سنة 

عنتیبي المعتمد الرسمي للجمعیة الاستعماریة 

الیهودیة یصف موقف احد الشباب الفلسطیني الذي 

خیرة قال: سوف نبذل كل ما لدینا حتى القطرة الا

من دمنا لنحول دون استیلاء غیر المسلمین على 

  الحرم الشریف.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع

)، فلسطین تاریخا ونضالا، دار 1985الأحمد، نجیب ( )1

 الجلیل، عمان.

-1918الفلسطینیة، )، القیادات 1974الحوت، بیان ( )2

 ، دار المستقبل العربي، القاهرة.1945

)، یومیات خلیل السكاكیني: 1955السكاكیني، خلیل ( )3

 كذا انا یا دنیا، مؤسسة القدس الثقافیة، القدس.

)، البحث عن الكیان: دراسة 1995الشریف، ماهر ( )4

، مركز 1920-1918في الفكر السیاسي الفلسطیني 

 الأبحاث، قبرص.

)، محاضرات عن القضیة 1954احمد ( الشقیري، )5

، 1919الفلسطینیة منذ نشوء الحركة الصهیونیة حتى 

 القاهرة.

)، ملكیة الاراضي في 1998الحزماوي، محمد ( )6

 ، مؤسسة الاسوار، عكا.1945-1918فلسطین 
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)، المؤامرات الكبرى: اغتیال 1955الغوري، امیل ( )7

 فلسطین ومحق العرب، دار المعارف، القاهرة.

)، یقظة العرب، دار العلم 1969ونیوس، جورج (انط )8

 للملایین، بیروت.

)، الصراع السیاسي داخل 1987حساسیان، مناویل ( )9

، البیادر للنشر، 1939-1919الحركة الوطنیة الفلسطینیة 

 القدس.

)، القضیة الفلسطینیة 1983خالدي، ولید ( )10

والصراع العربي الصهیوني. اتحاد الجامعات العربیة، 

 بغداد.

)، وثائق الحركة الوطنیة 1979زعیتر، اكرم ( )11

، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1939-1918الفلسطینیة 

 بیروت.

)، فلسطین خلال الحرب 1982صبري، بهجت ( )12

، جمعیة 1920- 1914العالمیة الاولى وما بعدها 

 الدراسات الفلسطینیة، القدس.

13( ) )، الحركة الوطنیة 1975علوش، ناجي 

، بیانات 1948-1882لیهود والصهیونیة الفلسطینیة أمام ا

 النشر، مركز الابحاث، بیروت.

)، الحركة الوطنیة الفلسطینیة 1974غنیم، عادل ( )14

 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة.1917-1939


